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Abstract 

The era of the first Islamic Caliphate represents a decisive phase in the political and institutional 
development of the Muslim Ummah, marking the transition from direct prophetic leadership to an organized 
governing authority responsible for preserving religious legitimacy and managing a rapidly expanding state. 
Among the Rightly Guided Caliphs, Abu Bakr al-Siddiq's caliphate played a central role in establishing the 
foundational principles of Islamic political governance during a period marked by severe internal 
fragmentation and external threats. The main problem addressed in this study concerns the extent to which 
Abu Bakr’s caliphate contributed to the evolution of the Islamic political institution while maintaining the 
authenticity of the Prophetic legacy and ensuring political stability. The study aims to analyze the historical 
circumstances surrounding Abu Bakr’s accession to leadership and examine the political, administrative, 
military, and financial policies he implemented to preserve unity and institutional continuity. Special attention 
is given to the organization of Zakat administration, judicial independence, military leadership, and the 
consolidation of central authority. The research adopts a descriptive, analytical, and critical historical 
methodology based on the examination of classical Islamic historical sources, particularly the works of al-
Tabari, Ibn Kathir, and al-Baladhuri. The findings demonstrate that Abu Bakr al-Siddiq successfully 
transformed charismatic religious leadership into a stable institutional model grounded in Shura, legal 
equality, accountability, and administrative discipline. His policies established the nucleus of Islamic public 
finance, strengthened judicial organization, and reinforced political legitimacy through adherence to Islamic 
principles and pragmatic governance. Consequently, the study concludes that Abu Bakr’s caliphate 
constituted the foundational stage in the institutionalization of Islamic political authority and significantly 
influenced the subsequent evolution of Islamic governance. 

Keywords: Islamic Caliphate, Abu Bakr al-Siddiq, Political Institution, Sharia Governance, Institutional  
Legitimacy 

 
 

 ملخص البحث 

تمثل مرحلة الخلافة الإسلامية الأولى منعطفًا حاسماً في التطور السياسي والمؤسسي للأمة الإسلامية، إذ شهدت الانتقال 
من القيادة النبوية المباشرة إلى سلطة حاكمة منظمة تتولى الحفاظ على الشرعية الدينية وإدارة دولة آخذة في التوسع 

ديق رضي الله عنه مكانة محورية في ترسيخ المبادئ التأسيسية للحكم السياسي السريع. وقد احتلت خلافة أبي بكر الص
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الإسلامي خلال فترة اتسمت باضطرابات داخلية خطيرة وتهديدات خارجية متزايدة. وتتمثل الإشكالية الرئيسة لهذه 
الدراسة في بيان مدى إسهام خلافة أبي بكر الصديق في تطوير المؤسسة السياسية الإسلامية مع المحافظة على أصالة 

السياسي والإداري   النبوي وتحقيق الاستقرار  التي المنهج  التاريخية  الظروف  الدراسة إلى تحليل  الناشئة. وتهدف  للدولة 
صاحبت تولي أبي بكر الصديق للخلافة، ودراسة السياسات السياسية والإدارية والعسكرية والمالية التي انتهجها للحفاظ 

وترسيخ استقلال القضاء،   على وحدة الدولة واستمرارية مؤسساتها. وتركز الدراسة بصورة خاصة على تنظيم إدارة الزكاة،
وإدارة المؤسسة العسكرية، وتعزيز السلطة المركزية في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. واعتمد البحث على المنهج التاريخي 
الوصفي التحليلي النقدي من خلال دراسة المصادر التاريخية الإسلامية الأساسية، ولا سيما مؤلفات الطبري وابن كثير 

مع تحليل الوقائع السياسية في ضوء مقاصد الشريعة ومتطلبات بناء الدولة. وقد توصلت الدراسة إلى أن أبا  والبلاذري،
الشورى،  قائم على  الكاريزمية إلى نموذج مؤسسي مستقر  الدينية  القيادة  الصديق رضي الله عنه نجح في تحويل  بكر 

أسهمت سياساته في وضع النواة الأولى للمالية العامة الإسلامية،   والمساواة القانونية، والمساءلة، والانضباط الإداري. كما
وتعزيز التنظيم القضائي، وترسيخ الشرعية السياسية من خلال الجمع بين الالتزام بالمبادئ الإسلامية والمرونة العملية في 

 مأسسة السلطة السياسية إدارة الدولة. وتخلص الدراسة إلى أن خلافة أبي بكر الصديق شكلت المرحلة التأسيسية في
 .الإسلامية، وكان لها أثر عميق في تطور نظام الحكم الإسلامي في المراحل اللاحقة

 الشرعية المؤسسية  السياسة الشرعية، المؤسسة السياسية، ،أبو بكر الصديق ،الخلافة الإسلامية :الكلمات المفتاحية
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 قدمة الم

تعتبر فترة الخلافة الإسلامية الأولى مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث شهدت انتقال السلطة من القيادة 
النبوية المباشرة إلى مؤسسة سياسية جديدة كانت على موعد مع تحديات ضخمة في التنظيم والإدارة، وهو ما شكل 

لسياسية والإدارية، ولعل أبرز هذه الفترات وأكثرها تأثيراً في رسم معالم بداية تأسيس الدولة الإسلامية وتطوير مؤسساتها ا
الدولة المبكرة هي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي تميزت بضرورة الجمع بين المحافظة على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم، إن الخلفية التاريخية لهذه واستكمال مسيرة الأمة في ظل تغيرر الظروف السياسية والاجتماعية بعد وفاة الرسول  
المرحلة تحمل أهمية علمية كبيرة، فهي تمثل نقطة ارتكاز لفهم التحولات السياسية التي أسست لشرعية الحاكم، وتحديد 
العلاقات بين السلطة والمجتمع، وتوضيح دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهي مواضيع ما 

 .ين في العلوم التاريخية والفقهية والسياسية على حد سواءزالت تشغل الباحث
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 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية دراسة أثر خلافة أبي بكر الصديق في تطور المؤسسة السياسية الإسلامية من كونها تمثل مرحلة انتقالية حساسة 
استمرارية  قانونيًا وإداريًا لضمان  إطاراً  تتطلب  التي  المؤسسية  الشرعية  الرسالة وبين  التي أسستها  النبوية  الكاريزما  بين 

ولى مجموعة من التحديات الكبرى، بما في ذلك انقسامات القبائل، ورفض دفع الزكاة الدولة، فقد واجهت الخلافة الأ
من بعض المناطق، والتهديدات العسكرية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع أسس الحكم القضائي 

بي بكر الصديق رضي الله عنه أمراً والإداري المستند إلى الشريعة الإسلامية، وكل هذه التحديات جعلت من دراسة فترة أ
جوهريًا لفهم كيفية تطور المؤسسة السياسية الإسلامية، وكيفية تكييف المبادئ النبوية لتصبح مرجعًا للتشريع والتنظيم  

 .الإداري
 

 مشكلة الدراسة 

كيف أسهمت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في  :تكمن مشكلة البحث في محاولة الإجابة على السؤال المركزي
تطوير المؤسسة السياسية الإسلامية، مع الحفاظ على الأصالة الدينية والشرعية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟ 

لإسلامية، هذه المشكلة تطرح عدة محاور فرعية تتعلق بطريقة انتقال السلطة، وشرعية الحاكم، وضمان تطبيق الشريعة ا
وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وتنظيم الجيش، بالإضافة إلى دور القضاء في الحفاظ على العدالة والمساواة بين أفراد الأمة، 

 صلى الله عليه وسلم وبين ضرورة التكيف مع متطلبات كما تشتمل المشكلة على دراسة كيفية معالجة الصراع بين الحفاظ على إرث النبي 
 .الدولة الناشئة، وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة في بناء مؤسسات سياسية مستمرة ومرنة

 
 أهداف الدراسة

تتعدد أهداف هذه الدراسة وتتداخل لتشكل رؤية شاملة لفهم مرحلة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يسعى 
البحث أولًا إلى توضيح الخلفية التاريخية والعوامل المؤثرة في تولي أبي بكر الصديق الخلافة، مع بيان السياق الاجتماعي 

هذه الخلفية في تشكيل أطر الحكم والإدارة، بما يتيح فهم التحديات التي   والسياسي الذي استلم فيه السلطة، وإبراز دور
واجهها في إدارة الدولة الناشئة، ثانيًا، يهدف البحث إلى تحليل السياسات التي انتهجها أبي بكر الصديق في الحفاظ 

رة الزكاة، وتنظيم القضاء والإدارة، على وحدة الأمة وشرعية الحاكم، من خلال دراسة خطبه وقراراته المتعلقة بالجيش، وإدا
مع التركيز على اهتمامه بتطبيق السنة النبوية كأساس للحكم، بما يعكس الربط بين الشرعية الدينية والفاعلية السياسية، 
التنظيم  السياسية في الإسلام، بما يشمل  السياسات على تطور المؤسسات  البحث إلى دراسة أثر هذه  ثالثاً، يسعى 

، والعلاقات بين المركز والهامش، وضبط الموارد المالية، واستمرارية الشرعية السياسية، بحيث يمكن تقييم مدى الإداري
 .فاعلية هذه الممارسات في تأسيس دولة إسلامية قوية ومستقرة 
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 إشكالية الدراسة 

تتجلى إشكالية هذه الدراسة في الحاجة إلى فهم كيفية بناء مؤسسة سياسية إسلامية قائمة على الشريعة، مع إبراز الدور 
المحوري الذي لعبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجمع بين البعد الديني والسياسي، وتأسيس قاعدة للإدارة العادلة 

الن القانون، ويكمن أهمية البحث في أنه لا يقتصر على استعراض الوقائع والمنصفة التي تضمن المساواة بين  اس أمام 
التاريخية، بل يسعى إلى تفسير الممارسات السياسية والفكرية التي اعتمدها الخلفاء الراشدون اللاحقون، مما يتيح فهم 

مستقرة، ويكتسب هذا الموضوع أهمية   الانتقال من الشرعية الكاريزمية المبنية على الشخصية النبوية إلى شرعية مؤسسية
خاصة في سياق الدراسات الحديثة في الفقه السياسي وعلم السياسة المقارن، حيث يمثل مصدراً للتحليل النقدي للتجارب 

 .المبكرة في بناء المؤسسات، ودمج المبادئ الدينية مع متطلبات الدولة العملية

ما هي الأسس  :من هذا المنطلق، يطرح البحث عدة تساؤلات رئيسة تشكل الإطار التحليلي الذي يوجه الدراسة، وأولها
كيف حافظ على شرعية السلطة  :الفكرية والسياسية التي اعتمد عليها أبو بكر الصديق في إدارة شؤون الدولة؟ ثانيًا

ما دور السنة النبوية في وضع السياسات الإدارية والقضائية في فترة خلافته؟   :وسط تحديات الردة ورفض دفع الزكاة؟ ثالثاً
ما الأثر  :كيف أثرت قراراته على تطور العلاقات بين المركز والهامش، وتنظيم الجيش والموارد المالية للدولة؟ وخامسًا :رابعًا

 ات الحكم اللاحقة؟ الطويل الأمد لهذه السياسات على تطور المؤسسة السياسية الإسلامية ومؤسس

تتيح هذه التساؤلات إمكانية الجمع بين التحليل التاريخي والدراسة النقدية للنصوص الشرعية وفهم التجربة المؤسسية في 
سياقها الواقعي، بما يضمن أن يكون البحث أكثر شمولًا وعمقًا، ويسمح برصد مدى فاعلية السياسات التي تبناها أبو 

 .بكرة واستمرارية المؤسسات التي أسسهابكر الصديق في تأسيس الدولة الإسلامية الم
 

 منهج الدراسة 

المنهج المستخدم في الدراسة  هو التحليل التاريخي الوصفي النقدي، والذي يقوم على دراسة الأحداث والوقائع المرتبطة 
بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع وصف هذه الأحداث ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي، وتحليلها 

، وإظهار مدى تأثير هذه القرارات على تطور المؤسسة السياسية الإسلامية، نقديًا لاستنباط المعاني والدروس المستفادة
المنهج التحليلي يعتمد على المصادر الأولية من كتب السيرة والتاريخ، مثل ابن كثير، والطبري، والبلاذري، والمروزي، 

والإدارة والسياسة المالية والعسكرية، بالإضافة إلى الدراسات الفقهية والسياسية التي تناولت قرارات أبي بكر في القضاء 
 .مع رصد التباين بين المصادر واستخلاص استنتاجات نقدية قائمة على المعايير العلمية في تقييم الأحداث

يقوم هذا المنهج على عدة مستويات، أولها المستوى الوصف التاريخي، حيث يتم تقديم الوقائع كما وردت في المصادر 
التاريخية، مع بيان الخلفيات والأسباب والنتائج، مع التركيز على الأحداث المفصلية مثل معالجة الردة، تنظيم الجيش،  

ثانيًا، المستوى التحليلي، حيث يتم دراسة السياسات والقرارات في ضوء مقاصد وتطبيق السنة النبوية في القضاء والإدارة،  
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الشريعة، والفكر السياسي الإسلامي، والنظرية الحديثة في بناء المؤسسات، بهدف فهم الأبعاد العملية والفكرية لكل 
قرار، ثالثاً، المستوى النقدي، الذي يتناول تقييم الإجراءات المتخذة من زاوية الأثر على استمرارية الدولة، وتحقيق العدالة، 

 .صد المخاطر المحتملة لتطبيق هذه السياسات في سياقات لاحقةوالحفاظ على شرعية السلطة، مع ر 

في هذا السياق، يعُنى البحث بتقديم قراءة متكاملة تجمع بين بعد التاريخ والسيرة، والفقه والسياسة، والأثر المؤسسي، 
بحيث لا يقتصر على سرد الوقائع، بل يمتد إلى تحليل أبعادها المتعددة، بما يعكس فهمًا شاملًا لتجربة أبي بكر الصديق 

بالرسالة النبوية، ودوره في تحويل إرث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤسسات قابلة للاستمرارية،   في بناء الدولة الإسلامية، ولعلاقته
ويهدف المنهج أيضًا إلى إبراز العلاقة بين السلطة الشرعية والسلطة السياسية، ودور السنة النبوية في صياغة معايير الحكم 

المؤسسي الذي شهدته الخلافة الإسلامية منذ   والعدالة، وموازنة الحقوق والواجبات، وهو ما يوفر أرضية لفهم التطور 
 .بداياتها، وتأثير ذلك على تطور الفكر السياسي الإسلامي لاحقًا

من خلال هذا المنهج، سيقوم البحث أيضًا بتحليل الممارسات الإدارية والمالية والعسكرية التي اتبعها أبي بكر الصديق، 
مثل تنظيم الزكاة، وإرسال جيش أسامة، وضبط الموارد المالية، وإدارة القضاء، وتوزيع السلطات بين القضاة والولاة، ودور 

القرارات، مع درا الدولة، وتماسك المجتمع، وفعالية مؤسسات الشورى في اتخاذ  سة أثر هذه الإجراءات على استقرار 
الحكم، كما سيتم دراسة الخطاب السياسي لأبي بكر من خلال خطبه، وقراراته، وتصرفاته العملية، مع التركيز على 

مرارية في الحكم وبين الاستجابة كيفية استخدام السنة النبوية كمرجع للسلطة والسياسة، وكيفية تحقيق التوازن بين الاست
 .للظروف المتغيرة

بالإضافة إلى ذلك، سيتناول البحث الآثار الأخلاقية والسياسية للقرارات التي اتخذها أبي بكر، مثل تعزيز الولاء المركزي، 
والحفاظ على وحدة الأمة، وتحقيق المساواة أمام القانون، وضمان الاستقرار الاجتماعي، مع إبراز الدروس التي يمكن 

السياسية والسلطة التنفيذية، وكيفية تكييف المبادئ الدينية مع متطلبات الإدارة استخلاصها حول العلاقة بين الشرعية 
الفعلية للدولة، ويهدف البحث أيضًا إلى تحديد مدى قدرة هذه التجربة على توفير نموذج مؤسسي مرن يستطيع التعامل 

 .بادئ الشرعيةمع التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستمرارية السياسية دون المساس بالم

باختصار، تهدف هذه المقدمة إلى تأسيس قاعدة علمية واضحة لدراسة أثر خلافة أبي بكر الصديق في تطور المؤسسة 
وأهمية  والأهداف،  البحثية،  المشكلة  والسياسية، وتحديد  والاجتماعية  التاريخية  الخلفية  إبراز  مع  الإسلامية،  السياسية 

التحليلي التاريخي الوصفي النقدي الذي سيقود عملية البحث، إن   البحث، والتساؤلات الأساسية، مع تحديد المنهج
دراسة هذه الفترة لا تقتصر على التحليل التاريخي البحت، بل تتعداه إلى استخلاص الدروس السياسية والفكرية التي 

متكامل للآليات أسهمت في تشكيل مفاهيم الحكم، والسلطة، والعدالة، وتنظيم الدولة في الإسلام، وتقديم فهم نقدي  
 .التي مكنت الأمة من الانتقال بسلاسة من المرحلة النبوية إلى مرحلة الخلافة المؤسسية
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 تعريف الخلافة لغةً واصطلاحًا المحور الأول:  
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 الخطبة السياسية الأولى لأبي بكر الصديق وأثرها في صياغة مفهوم السلطة المحور الثالث:  
 تمسك أبي بكر الصديق بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلمالمحور الرابع:  

 موقف أبي بكر من مانعي الزكاة وتثبيت مفهوم السلطة الشرعية المحور الخامس:  
 التزام أبي بكر الصديق بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكمالمحور السادس:  
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 القراءة التحليلية والنقدية لتجربة أبي بكر الصديقالمحور الثامن:  

 

 المحور الأول: تعريف الخلافة لغةً واصطلاحًا 
 

تتكامل  واصطلاحية  لغوية  وهي تحمل دلالات  الإسلامي،  السياسي  النظام  الأساسية في  المفاهيم  أحد  الخلافة  تعدُّ 
لتعكس طبيعة الحكم الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لغةً، تُشتق كلمة "الخلافة" من مادة )خلف(، التي تقوم على ثلاثة 

التغير   أصول رئيسة: الأول يشير إلى أن يجيء شيء بعد شيء والثالث إلى  قدام،  والثاني إلى خلاف  ليقوم مقامه، 
ومن هذا المعنى، جاءت تسميتها خلافة، لأن الذي يخلف يأتي بعد السابق قائمًا مقامه،  ،(.Ibn Fāris n.d)والتحول

 .(.Ibn Manẓūr n.d).كما جاء في المصادر اللغوية القديمة
الخلف، الخلفة، والخليفة؛ فالخلف يشير إلى  :وقد وردت مفردات متقاربة في دلالتها على فكرة التعاقب والتولي، مثل

المربد الذي يكون خلف البيت، والخلفة ما علق خلف الراكب، أما "استخلف فلانًً من فلان" فتعني جعله مكانه، ومن 
ثم "خلف فلان فلانًً" أي جعله خليفته، والفاعل هنا هو الخليفة الذي يستخلف ممن قبله، ويختصر المعنى المحوري لهذه 

لمفردات في كون أو بقاء شيء بعد ذهاب سابقه أو وراءه، وهو المعنى الذي يعكس جوهر فكرة التعاقب في الحكم ا
 .((Jabal, Muḥammad Ḥasan 2010  والإدارة  

اصطلاحًا، تعُرف الخلافة بأنها رئاسة الحكومة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تولي مسؤولية حراسة الدين وتنظيم 
شؤون الدنيا، أي أنها نظام حكم إسلامي نشأ ضرورةً لتعويض غياب القيادة النبوية، ويفسر بعض الباحثين الخلافة بأنها 

العلاقة بين الشرعية الدينية حمل الأمة على مقتضى النظر الشرعي في مصا لحهم الدنيوية والأخروية، وهو ما يعكس 
 .( (Salām, Sulaymān, & Ṣādiq, Sāmiyah 2019والسلطة السياسية في الإسلام 
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وتتعدد المصطلحات التي تعبر عن جوهر الخلافة، مثل: الإمامة العظمى، إمارة المؤمنين، السلطان، وولاة الأمر، وكلها 
والديني  السياسي  بمعناها  الخلافة  على  دلر  المصطلحات  هذه  أحد  ذكُر  فإذا  المضمون،  نفس  إلى   ,Riḍā) تشير 

Muḥammad Rashīd. n.d.)). 

من هذا المنطلق، يتضح أن الخلافة ليست مجرد وظيفة إدارية، بل هي مؤسسة شاملة تهدف إلى الجمع بين توجيه الشؤون 
الدينية وتنظيم السياسة العامة، مع المحافظة على وحدة الأمة واستمرارية الحكم وفقاً للشريعة، وهو ما يفسر مركزية دور 

 . مراحل البناء الأولى للدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمالخليفة في التاريخ الإسلامي، وبخاصة في 
 

 المحور الثاني: استكمال الخلفاء للسيرة النبوية والحفاظ على الأصالة الإسلامية 
 

يمثل عهد الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم، مرحلةً انتقاليةً حاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية؛ إذ شكلت هذه الفترة الجسر الذي انتقلت عبره الأمة من 

النبوية المباشرة إلى نظام سياسي م  ؤسسي قادر على الاستمرار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه المرحلة القيادة 
لتكمل دور النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة الإسلامية وترسيخ قواعد الدين، مع بناء هيكل إداري وسياسي قادر على ضبط 

 .شؤون الدولة، بما يضمن الحفاظ على الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة والمساواة بين الناس
ويُلاحظ أن انتقال السلطة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم على أساس الوراثة السياسية أو الامتياز الطبقي، بل استند إلى مبدأ 
اختيار الأصلح وتحمل الأمة مسؤولية المشاركة في تقرير شؤونها العامة، وهو ما أسهم في ترسيخ مفهوم القيادة الجماعية 

لإسلامية الناشئة، الأمر الذي ساعد على استقرار مؤسسات الحكم واستمرارها في أداء وتعزيز الشرعية السياسية للدولة ا
 .(Mohd Izani Mohd Zain 2019) وظائفها المختلفة

لقد أولى الخلفاء الراشدون أهمية كبيرة لاستكمال ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على الأصالة الإسلامية في كافة مجالات 
الحياة العامة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فخلافة أبي بكر الصديق، على سبيل المثال، تجسدت فيها روح القيادة 

النبوية، والاعتماد على النصوص الشرعية في اتخاذ القرارات، سواء في مسائل إدارة الرشيدة القائمة على التمسك بالسنة  
أحكام  وفق  الدولة  استمرارية  بضمان  اهتمامه  يعكس  ما  وهو  والإدارة،  القضاء  تنظيم  أو  الزكاة،  جمع  أو  الجيش، 

 1 (Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar 1999).الإسلام
أما عمر بن الخطاب، فقد اشتهر بقدرته على توسيع المؤسسات الإدارية ووضع أسس الدولة المدنية والسياسية بشكل 
السلطات وصلاحيات  بتحديد حدود  الزكاة، واهتم  المالية وتنظيم  المعاملات  لتسجيل  الدواوين  منهجي، فقد أسس 

ساعد على ضبط العلاقات بين المركز والهامش وتوحيد الإجراءات الموظفين، وأرسى مبادئ العدالة والشفافية في الحكم، بما  
 .  (Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr 1998)الإدارية في مختلف مناطق الدولة

وفي عهد عثمان بن عفان، ظهرت أهمية توحيد النص القرآني وتعميمه على الأمة، بما يعكس سعي الخلفاء للحفاظ على 
وحدة الدين وتأكيد الأصالة الإسلامية في مواجهة الاختلافات اللغوية والجغرافية بين المسلمين المنتشرين في مناطق واسعة 
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من الجزيرة العربية وخارجها، كما اهتم عثمان بتوسيع البنية التحتية للدولة وتطوير نظام الحكم الإداري بما يلائم التوسع 
 (.(Al-Wāqidī, Muḥammad ibn ʿUmar 1968 الجغرافي والسياسي الذي شهدته الدولة الإسلامية

أما علي بن أبي طالب، فقد ركز على حماية المبادئ الإسلامية وتطبيق العدالة في الدولة، مع الحفاظ على استمرارية 
الداخلية،  السابقون، وتميزت فترة خلافته بمحاولة معالجة الانقسامات  المؤسسات الإدارية والمالية التي أنشأها الخلفاء 

رص الخلفاء على الجمع بين الشرعية الدينية والأطر السياسية المؤسسية التي والحفاظ على وحدة المسلمين، بما يعكس ح
 .  (Ibn ʿAbd Rabbih 2002)أرساها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان 

يمكن القول إن الخلفاء الراشدين عملوا على توطيد الاستقرار السياسي والاجتماعي للأمة من خلال الجمع بين التعاليم 
الدينية والتطبيق العملي للحكم، فقد كان لديهم إدراك عميق بأن الاستمرارية تتطلب مؤسسات قوية ومرنة في الوقت 

مل على تنظيم موارد الدولة، بما يتيح إمكانية مواجهة التحديات الداخلية ذاته، تضمن حماية الدين وتطبيق العدالة، وتع 
والخارجية على حد سواء، ومن هنا، نجد أن الحفاظ على الأصالة الإسلامية لم يكن مجرد حفاظ على العقيدة في شكلها 

 المالية إلى الإدارة العسكريةالنظري، بل كان عملية تطبيقية عملية، شملت جميع جوانب الحياة العامة، من القضاء إلى  
(Riḍā, Muḥammad Rashīd (1983). 

كما أن الخلفاء الراشدين أسهموا في تطوير إطار العلاقة بين الحاكم والمحكوم، من خلال تعزيز مفاهيم الشرعية المؤسسية، 
من  الحد  على  ساعد  ما  وهو  الإدارية،  المناصب  أصحاب  على  المسؤولية  مبدأ  وتطبيق  القرار،  اتخاذ  والاستشارة في 

ية دور هذه المرحلة كـ تجربة تأسيسية تمكنت من الجمع بين البعد الديني الانحرافات أو الاستبداد، ومن هنا، يمكن رؤ 
 Ibn al-Qayyimوالسياسي، ووضعت نموذجاً فريداً للحكم الإسلامي الذي يدمج بين القيم الروحية والإدارة العملية.

(1999). 

وبالنظر إلى هذه التجربة، يظهر جلياً أن الخلفاء الراشدين لم يقتصر دورهم على استكمال السيرة النبوية في مجال القيادة 
الدينية والسياسية، بل كانوا بمثابة المحافظين على الإرث المؤسسي والتنموي للأمة، فقد أرسوا قواعد العدالة، ونظموا 

المالية، وضبطوا الجيش و  الداخلية والخارجية، بما يعكس رؤيتهم  الموارد  التحديات  التعامل مع  آليات  الإدارة، ووضعوا 
 .المتكاملة للحكم المستند إلى الشريعة، والقادر على الحفاظ على وحدة الأمة واستمراريتها في مواجهة الصعوبات

الدينية والتطور  الراشدين شكل مرحلة تأسيسية مهمة، جمعت بين الاستمرارية  الخلفاء  القول إن عهد  لذلك، يمكن 
المؤسسي، بما مكن الأمة الإسلامية من الانتقال بسلاسة من القيادة النبوية المباشرة إلى نظام مؤسسي قادر على الحفاظ 

ماعي، وهذا ما يجعل دراسة هذه المرحلة ضرورية لفهم أصل المؤسسات على الشريعة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجت
 .الإسلامية، وآليات الحكم، والطرق التي اتبعها الخلفاء لضمان الأصالة والشرعية، وتوطيد مبادئ العدالة في الدولة الناشئة

 
 المحور الثالث: الخطبة السياسية الأولى لأبي بكر الصديق وأثرها في صياغة مفهوم السلطة 

 

يمثل المحور الثالث من الدراسة أهمية خاصة في فهم طبيعة السلطة السياسية في الإسلام، من خلال تحليل الخطبة السياسية 
الأولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي ألقاها عند توليه الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد مثلت هذه الخطبة 
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لحظة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ رسمت معالم مفهوم الحكم الرشيد وأطر سلطة الحاكم، وأبرزت العلاقة المتبادلة 
بين الحاكم والمحكوم في إطار الشرعية الإسلامية، ومن خلال النصوص التاريخية والحديثة، يتضح أن الخطبة كانت وثيقة 

هم مبادئ الشريعة، إذ تضمنت تعليمات واضحة بشأن الطاعة والمحاسبة، والحق سياسية شاملة تشبه الدستور في ضوء أ
 .في الرقابة على الحاكم، وتأكيد على أن السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بالشرع

تبدأ الخطبة بتوضيح أبو بكر لصفته بين الناس، إذ قال: "فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، 
 .(Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar 1999)وإن أسات فقوموني" 

ويشير هذا المقطع إلى أولى المبادئ السياسية الجوهرية، وهي أن الحاكم ليس أعلى من المجتمع، بل هو مسؤول أمام الأمة 
وأمام الله، وأن للأمة الحق في النصيحة والتوجيه والمحاسبة إذا أخطأ الحاكم، وقد شكل هذا المبدأ الأساس لشرعية الحكم 

التواز  يتم تحقيق  الطاعة والرقابة، ويصبح الحاكم خادمًا للشريعة والمجتمع، لا سيدًا متسلطاً في الإسلام، حيث  ن بين 
 .عليهم

كما تؤكد الخطبة على مبدأ العدالة وحماية حقوق الضعفاء، إذ يقول أبو بكر: "والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع 
منه".  الحق  أخذ  عندي حتى  الضعيف  منكم  والقوي  شاء الله،  إن   Al-Wāqidī, Muḥammad  ibn)عليه حقه 

ʿUmar. (1968) ) 
ويبرز هذا النص حرص الخليفة على أن يكون الحكم قائمًا على مبادئ العدل والمساواة، بحيث لا يكون هناك استبداد    

أو ظلم، ويكون كل فرد في المجتمع محميًا من تجاوز الآخرين، بغض النظر عن قوته أو ضعف إمكانياته، وتترسخ هنا 
 .عن المسؤولية الأخلاقية والدينية، بل متلازمة معها فكرة أن السلطة السياسية في الإسلام ليست منفصلة

كما تضمنت الخطبة أيضًا مبدأ الالتزام بالجهاد والنهي عن التراخي في أداء الواجبات الدينية، قائلاً: "لا يدع أحدكم 
-Ibn al)الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء"

Qayyim 1999). 
وهنا يظهر الاهتمام بتنظيم المجتمع وفقًا لمبادئ الدين، والحفاظ على قيم الأخلاق والفضيلة، وعدم السماح بانحراف 
الأمة عن الطريق المستقيم الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعكس هذا أيضًا دور الحاكم في رعاية شؤون الدين والدنيا معًا، أي 

 .الجمع بين البعد الروحي والسياسي
ومن أهم الملامح التي تعطي هذه الخطبة طابعًا استثنائيًا، هو تأكيد أبو بكر على أن الطاعة للحاكم ليست مطلقة، بل 

-Al)مشروطة بالالتزام بأوامر الله ورسوله: "اطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (1998).  ) 
ومن هذا المنطلق، يصبح الحاكم مقيدًا بدستور ديني وأخلاقي، ويصبح الحاكم في خدمة الشعب والشرع معًا، وهكذا 
يمكن فهم الخطبة كوثيقة رسمت قواعد السلطة المقيدة، ووضعت إطاراً لفهم العلاقة بين الفرد والدولة في الإسلام، بحيث 

 .تتجنب السلطة المطلقة أو الاستبداد السياسي
علاوة على ذلك، تشير هذه الخطبة إلى مفهوم المشاركة السياسية للأمة، إذ تمنح الناس حق المراقبة والنصيحة والمحاسبة،  
وهو ما يعُد أحد الأسس التقدمية في الفكر السياسي الإسلامي المبكر، حيث لا يقوم الحكم على الاستبداد أو القوة 
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فقط، بل على التوازن بين المسؤولية والطاعة، والمساءلة والالتزام، ويمكن القول إن هذه الخطبة شكلت نموذجًا أوليًا لفكرة 
 (ʿUthmānالحوكمة الرشيدة التي تجمع بين الشرعية الدينية والشرعية السياسية، بما يضمن استمرارية الدولة واستقراره

Inʿām Muḥammad Aḥmad 2016 .) 

وقد أكدت بعض الدراسات المعاصرة أن مبادئ الشورى والمشاركة السياسية والمساءلة العامة تمثل ركائز أساسية في بناء 
الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي، وأنها تشكل إطاراً مهماً لتحقيق التوازن بين السلطة والقيم الإسلامية في إدارة 

 .(Kamis, Mohd Roslan & Ashari, 2021) الدولة
كما أن الخطبة تعكس أهمية استلهام المبادئ النبوية في وضع السياسات الإدارية، حيث يتم استثمار تعاليم الإسلام في 
للخلافة،  والسياسية  الاجتماعية  الشرعية  من  يعزز  بما  والدولة،  الأفراد  بين  والعلاقات  الموارد  وتنظيم  القوانين  صياغة 

لأبي بكر الصديق لم تكن مجرد نص تاريخي، بل كانت خطة عملية لإدارة السلطة،   وبالتالي، فإن الخطبة السياسية الأولى 
والشرعية العامة  والمصلحة  والعدالة،  القوة  بين  التوازن  وتحقيق  المواطنين،   &  Salām, Sulaymān) وضمان حقوق 

Ṣādiq, Sāmiyah 2019)..) 

ويمكن الاستنتاج من هذا التحليل أن الخطبة السياسية الأولى لأبي بكر الصديق شكلت حجر الأساس في صياغة مفهوم 
السلطة في الإسلام، حيث دمجت بين البعد الديني والسياسي، وبين الحقوق والواجبات، وبين الطاعة والمحاسبة، وقدمت 

الم الإسلامي  الحكم  طبيعة  لفهم  قياسيًا  المؤسسات نموذجًا  تطور  الراشدين وعلى  الخلفاء  ممتدًا على  وأثرها ظل  بكر، 
 .السياسية في الدولة الإسلامية لاحقًا

 

 المحور الرابع: تمسك أبي بكر الصديق بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
 

يمثل تمسرك أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نموذجًا فريدًا للانتقال من الشرعية الكاريزمية المبنية  
على الشخصية النبوية إلى شرعية مؤسسية قابلة للاستمرار، فهو الذي فهم طبيعة التحدي الذي واجه الأمة بعد وفاة 

ة الدولة الوليدة، واستمرارية الشرعية السياسية في مرحلة حساسة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدرك ضرورة الحفاظ على وحد 
موقفه مجرد طاعة عاطفية، بل ممارسة تأسيسية رصينة لضمان بقاء الدولة الإسلامية متماسكة، وتعزيز الانتقال السلس 

 .من الحكم النبوي إلى مؤسسات الحكم الإسلامي الأولى
 

 أولا: البعد التأويلي للاتباع: من الاقتداء إلى التشريع الضمن 
تجسرد مقولة أبي بكر الصديق: »لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشًا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم« نموذجًا 

الإسلامي السياسي  الفقه  للشرعية في  النبوي كأساس  الاقتداء  لمنطق   (Ṭaqūsh, Muḥammad Suhaylواضحًا 

فهذا التصرف ليس مجرد طاعة عاطفية أو تقليد أعمى، بل هو تلقي للأمر النبوي باعتباره مؤشراً شرعيًا وقاعدة    (2003
تفسيرية للواقع، فالأوامر النبوية، وإن تغيرت الظروف، تبقى ذات مدلول شرعي وقيمي معتبر، وتستند هذه الرؤية إلى ما 

تمرار في السنة«، التي ترى أن الأحكام العملية والتنظيمية التي وضعها يعُرف في الفقه السياسي الإسلامي بنظرية »الاس
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 Ibn Hishām, Aḥmad ibnالنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أحكامًا تأسيسية ينبغي الاستمرار فيها حتى يظهر دليل يوجب تعديلها.

ʿAbd al-Malik 2002) .) 

من هذا المنطلق، يتحول الاقتداء النبوي إلى قاعدة معيارية لتأسيس القرارات الإدارية والسياسية اللاحقة، ويصبح تمسرك 
أبي بكر بتنفيذ ترتيبات النبي صلى الله عليه وسلم خطوة تأسيسية نحو تحويل السنة إلى مرجعية عملية لإدارة الشؤون العامة، بما يشمل 

 .ضاء، ووضع السياسات الإداريةتنظيم الجيش، وجمع الزكاة، وإدارة الق
 

 ثانيا: المحافظة على وحدة الشرعية والانتقال السلس للسلطة 
كان أحد أهم دوافع أبي بكر هو الحفاظ على استمرارية الشرعية، وتجنرب فراغ السلطة وما يترتب عليه من مخاطر سياسية 
النبوة إلى الدولة الوليدة، كان أي انقطاع أو تعديل مفاجئ للمعايير  واجتماعية، في مرحلة انتقال الجماعة من حالة 

ومن هنا    (Weber, M.1978)ف السلطة المركزية ويهدد استقرار المجتمع،سيؤدي إلى تفكك الدولة أو هزرتها، ما يضع 
يظهر موقف أبي بكر كآلية للحفاظ على السياسات النبوية وتحويلها إلى مؤسسات قابلة للاستمرار، دون قطيعة مع 

 .كاريزما الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لعملية البناء السياسي المؤسسي
هذا التحورل من الشرعية الشخصية إلى المؤسسية يتوافق مع ما وصفه ماكس ويبر في نظرية تحويل الشرعية الكاريزمية إلى 
شرعية عقلانية/قانونية، حيث لم يلُغِ أبي بكر الكاريزما النبوية، بل عمل على »روتنتجتها«، أي تحويلها إلى ممارسة إدارية 

 .  (Weber, M.1978)جيال القادمةمستدامة قابلة للاستمرار عبر الأ

 

 ثالثا: بين الحكمة والمصلحة: قراءة نص أبي بكر في جيش أسامة
تبرير أبي بكر لدفع جيش أسامة إلى مهمته العسكرية يظُهر مزيًجا من الحكمة الواقعية والمصلحة العامة، إذ رفض إعادة 
ترتيب الخطط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لتجنب خلق سابقة خطرة، أو التسبب في إرباك الجيش، أو فقدان ثقة الناس في 

ويعكس هذا الموقف نظرية سياسية مبكرة ترى    (Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl 1999)القيادة المركزية ، 
أن الشرعية التفويضية للنص النبوي تمنح القادة حقر الاعتماد على ما تركه النبي من ترتيبات، حتى لو بدا للوهلة الأولى 

 .أن الواقع قد تغير
ومع ذلك، يمكن نقد هذا الموقف على أنه يحمل مخاطرة في تحويل السنة النبوية إلى »سندان« تفُرض به سياسات واقعية 
دون مراجعة عقلانية إذا تغيرت الظروف بشكل جذري، ومع ذلك، في سياق الأزمة التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان 

 .لأنه حافظ على وحدة الدولة وأمانتها واستقرار مؤسساتهاهذا الخيار عمليًا وأقل تكلفة من البدائل الأخرى، 
 

 رابعا: أثر القرار على ضبط المركز والهوامش 
كان إرسال أسامة والحفاظ على ترتيبات النبي صلى الله عليه وسلم جزءًا من ضبط العلاقة بين المركز والهوامش في الدولة الوليدة: المركز 
)المدينة/الخلافة( بحاجة إلى إرسال إشارات واضحة لتوجيه النظام، بينما الهوامش )الأقاليم المفتوحة، والولاة، والكتائب( 

وقد ساهم    Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. (1999 ))ان الولاء والطاعة،كانت بحاجة لمؤشر استمرارية لضم
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النبوية في تعزيز الاتساق بين السياسات المركزية والمحلية، وضمان ولاء الجنود والقادة  القرارات  رفض أبي بكر تعديل 
 .للأوامر الموحدة، مما عزز نجاح الحملات العسكرية واستقرار الدولة الوليدة

 

 خامسا: القراءة الفقهية: حُجّية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
من منظور فقهي، أصبحت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مصدراً للتشريع سواء عبر القياس أو التقليد العملي، وقد وضع أبي بكر 
نموذجًا عمليًا للاعتماد على السنة ليس للأفراد فحسب، بل للتوجيه السياسي والإداري، وقد تبنت مدارس لاحقة هذا 

ة العامة، مع الالتزام بشرط أن يكون الفعل عامًا وثابتًا وليس مرتبطاً المنهج لتدعيم حجية الأفعال النبوية في شؤون الإدار 
أسامة بكر بخصوص جيش  قرار أبي  ما تحقق في   Al-Māwardī, ʿAlī ibn Muḥammad).بظرف خاص، وهو 

1996) ). 
 

 سادسا: البعد الأخلاقي والرمزي 
حافظ موقف أبي بكر على وحدة الجماعة الإسلامية وصورتها الشرعية، إذ أسهم تطبيق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل فرص 
استغلال الخلافات السياسية للانقسام العقدي أو المناكفات السلطوية، وقدم معياراً أخلاقيًا للحكم، حيث أن الالتزام 

 Al-Ṭalus 2020  Muḥammad)لمجتمع وتقوية الأخلاق العامة والسياسة  بالسنة لم يكن مجرد تقليد بل أداة لاستقرار ا

Asʿad). 
 

 سابعا: المقارنة النظرية: الاستمرارية والسياسات الحديثة 
يمكن مقارنة موقف أبي بكر بنظريات الحفاظ على النظام العام في الفلسفة السياسية الحديثة، حيث تميل السياسات 
المحافظة في حالات الطوارئ لتفضيل الاستمرارية على التغيير الجذري، بعكس بعض المبادئ الأوروبية الكلاسيكية )لوك، 

الاجتماعي، الاختلاف الجوهرري أن السنة في الإسلام تعُتبر مصدراً إلهيًا  روسو( التي تبرر تغيير النظام إذا خالف العقد
 .يؤثر في أولويات العمل السياسي، وهو ما يميرز تجربة أبي بكر عن النماذج الغربية

وبذلك يشكرل تمسرك أبي بكر الصديق بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نموذجًا بارزاً للانتقال من مرحلة الشرعية الكاريزمية المبنية 
على الشخصية النبوية إلى مرحلة الشرعية المؤسسية المستقرة، حيث أرسى أسسًا قوية لقيادة متوازنة تجمع بين الالتزام 

الإداري والسياسي، وقد أتاح هذا التمسك استمرارية السياسات النبوية، وضمان   بالنصوص الشرعية ومتطلبات الواقع 
انسجام القرارات الإدارية مع المبادئ الأخلاقية والشرعية، بما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم ويحدر من التفكك الاجتماعي 

ية بين القيادة والأمة، ومنح الأمة القدرة والسياسي في فترة حساسة من عمر الدولة، كما ساهم في تقليل فجوة الشرع
على المشاركة في مراقبة الحاكم وتصحيح مساره، بما يرسخ مبدأ الشورى والتوازن في الحكم، بالإضافة إلى ذلك، أظهر 
هذا التمسك حكمة سياسية في المحافظة على وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها، مع تجنرب أي فراغ سلطوي أو تغييرات 

ئة قد تضعف الدولة الوليدة. وعلى مستوى رمزي، عزز احترام السنة النبوية كأساس للتوجيه السياسي والأخلاقي، مفاج
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وجعلها مرجعية قابلة للاستمرار، لذلك، يمكن النظر إلى تجربة أبي بكر باعتبارها نموذجًا تأسيسيًا للقيادة المسؤولة، التي 
 .تجمع بين الالتزام الديني والحكمة السياسية، وتترك أثراً طويل الأمد على تطوير الفكر الإداري والسياسي الإسلامي

 

 المحور الخامس: موقف أبي بكر من مانعي الزكاة وتثبيت مفهوم السلطة الشرعية 
 

يمثرل موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في التعامل مع مانعي الزكاة وحركات الردة مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة 
الإسلامية الأولى، إذ شكرل اختباراً عمليًا لقدرة القيادة على الجمع بين الشرعية الدينية والسلطة السياسية، لقد جاء قرار 

اره نزاعًا فقهيًا محضًا حول فريضة مالية، بل كان ردًا على تهديد مباشر لبنية الدولة أبي بكر بالتصدي للردة ليس باعتب
الوليدة، التي كانت تحتاج إلى استقرار مركزي وضبط مواردها لضمان استمرار تنفيذ السياسات العامة، وتحقيق الأمن 

 (Al-Ghaḍbān, Munīr Muḥammad 1992).الداخلي، وحماية مصالح المجتمع المسلم على نطاق واسع 
تستمد أهمية الزكاة في الفقه الإسلامي بعدًا يتجاوز وظيفتها التعبدية؛ فهي أداة اقتصادية واجتماعية هامة لتنظيم توزيع 
الثروة وتحقيق التكافل الاجتماعي، وكانت وفق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم مصدراً أساسيًا لخزينة الدولة، تُصرف في مصارف 

وبناء  والمجاهدين،  الفقراء،  الاستقرار   معلومة تخدم  إدارة شؤونها وتحقيق  الدولة على  قدرة  يضمن  بما  العامة،  الأجهزة 
  (Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl 1999). الاجتماعي والسياسي

من هنا يتضح أن رفض دفع الزكاة من قبل بعض القبائل لم يكن مجرد تجاوز ديني، بل كان تهديدًا مباشراً لمصدر مالي 
واستراتيجي أساسي، وقد يؤدي إلى تعطيل قدرة الدولة على الدفاع عن حدودها، وإدارة شؤونها، وتنظيم العلاقات بين 

 .(Al-Māwardī, ʿAlī ibn Muḥammad (1996)المركز والهوامش  
انتقالية حرجة؛ غياب الشخصية الكاريزمية المؤسرِسة خلق فراغًا  في مرحلة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت الأمة فترة 
سياسيًا محتملًا، كما أن اتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية واختلاف الولاءات بين قبائل المدينة والمناطق المفتوحة 

ل انتقائي، واستخدامها كأداة للمقاومة أو الاستقلال المحلي، هنا كان لزامًا على خلق بيئة مناسبة لتفسير الزكاة بشك
ووحدتها  الدولة  بقاء  يضمن  بما  السلطة  ويمارس  الشرعية،  النصوص  ومرجعية  العامة  المصلحة  بين  يوازن  أن  الخليفة 

.Muslim ibn al-Ḥajjāj.1998) ) 
إذ  الردة،  الأحداث في فترة  لتتابع  تفصيليًا  والبلاذري سردًا  ابن كثير، والطبري،  التاريخ الإسلامي مثل  تقدم مصادر 
رفضت مجموعات من القبائل دفع الزكاة، بعضهم ادعى أن الواجب انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر أظهر نزوعًا 

 Al-Balādhurī, Aḥmad ibn). ديدًا مباشراً لاستقرار الدولة الوليدة  انفصاليًا أو حاول تزوير الولاءات، ما مثرل ته 

Yaḥyā 1987 ) . 

وفي هذا السياق، اتخذ أبي بكر موقفًا حاسماً مزدوجًا؛ فهو أولًا ردع التمرد، وثانيًا تعزيز الاستمرارية المؤسسية للدولة، 
 .وضمان عدم تفككها أو فقدان مركزيتها
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تجسد موقف أبي بكر في قوله: »والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة« إعلانًً صريًحا ومباشراً عن العلاقة بين الشأن 
الديني والسلطة السياسية، فهو لم يقم بالقوة لمجرد العقاب الشخصي، بل لحماية ركن أساسي من أركان الإسلام، ولضمان 

 . ((Muslim ibn al-Ḥajjāj.1998ة  سلامة النظام العام واستقرار الدول
قيميرة، إذ يؤكد على حماية ركنٍ أساسي من -ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة موقفه من زاويتين مترابطتين: الأولى شرعية

وظيفية، إذ تكفل الزكاة موارد الدولة، وتمكرنها من تأمين الدفاع، وتنظيم شؤونها، ومواجهة - أركان الدين، والثانية سياسية
 .الفوضى المحتملة

وقد أسس أبي بكر على هذه المبادئ إجراءات عملية، شملت تكليف جيوش بقيادة قادة أكفاء، مثل خالد بن الوليد، 
-Al.)لمواجهة القادة المتمرردين، وتنظيم الرد على القبائل الرافضة، بما يعكس استراتيجيات واضحة لإدارة الأزمة دون تهاون 

Balādhurī, Aḥmad ibn Yaḥyā 1987 ) . 

هذا المنهج العملي أسس لقاعدة فقهية وسياسية مهمة: جواز استخدام القوة لمصلحة حفظ الدين والنظام، شرط تحقق 
 .مصلحة كبرى وحاجة ملحرة للحفاظ على الجماعة

لقد أثار استخدام القوة جدلًا فقهيًا وأخلاقيًا لاحقًا، حيث نًقش الفقهاء الكلاسيكيون حالات الردة والامتناع عن 
الزكاة، وأكدوا على جواز القتال عند التمرد إذا ارتبط بترك الزكاة أو إعلان العصيان، استنادًا إلى مبدأ حفظ الدين 

ه "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، حيث يشدد على أن من مهام والنظام، وهو ما يوضحه الماوردي في كتاب
 (Al-Māwardī, ʿAlī ibn Muḥammadالسلطان دفع الفساد وحفظ الدين، بما يبرر استعمال القوة عند الضرورة.

1996)). 
وقد ساعد موقف أبي بكر الصديق في تثبيت مفهوم السلطة الشرعية لدى الأمة، إذ أظهر أن الطاعة والولاء ليسا مجرد 
امتثال شخصي، بل مرتبطان بمرجعية شرعية محددة، تجعل الحاكم مسؤولاً أمام الله وأمام الأمة في الوقت ذاته، هذا الإطار 

يادة مقيدة بالشريعة، ومؤهلة للحفاظ على تماسك الدولة، وضبط العلاقات أسس لمفهوم مركزي للسلطة، حيث تصبح الق
 .بين المركز والهوامش، وتأمين موارد الدولة الحيوية، وهو ما ساعد على تطور المؤسسات السياسية لاحقًا

إن تحليل هذه المرحلة يظهر أن قرار أبي بكر لم يكن فقط ردًا على أزمة مالية أو دينية، بل كان استراتيجية مؤسسية لبناء 
دولة قوية، مستقرة، قادرة على تجاوز المخاطر الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية التي قامت 

يبينر هذا التمسك ضرورة الجمع بين النص الشرعي والمصلحة العامة في إدارة الدولة،   عليها الأمة، ومن منظور تطبيقي،
العملية. والمرونة  الديني  الالتزام  بين  يوازن  الذي  الإسلامي  السياسي  الفقه  لبناء  أساس  من  يشكله   Ibn)وما 

Miskawayh. (n.d ) . 
كما يمكن قراءة هذه التجربة في ضوء النظرية الحديثة للشرعية السياسية، حيث يوضح كيف يمكن للقوة المؤسسية أن 
تتكامل مع المراجع الدينية، دون الانزلاق إلى استبداد أو فوضى، وكيف يمكن لمبدأ الاستمرارية المؤسسية أن يحافظ على 

ويخلق إطاراً مستدامًا لتطوير السلطة والموارد، كما يمثل موقف أبي بكر وحدة الدولة، ويقلل من النزاعات الداخلية،  
نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الحكمة العملية والمبادئ الدينية، حيث تُمارس السلطة وفق نظام منضبط ومستمر، مع 

 .الحفاظ على روح الشريعة وروح الجماعة في آن واحد 
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يمثل موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه تجاه مانعي الزكاة في مرحلة الردة نموذجًا مركبًا لفهم العلاقة بين الشرعية 
الدينية والسلطة السياسية في الإسلام المبكر، فقد كان هذا الموقف اختباراً حقيقيًا لقدرة القيادة على الجمع بين الالتزام 

رة الحفاظ على استقرار الدولة الوليدة ووحدتها من جهة أخرى، ومن زاوية نقدية، بالنصوص الشرعية من جهة، وضرو 
يمكن طرح عدة أسئلة محورية: هل كانت خيارات السلم والحوار مستنفدة بالفعل؟ هل كان التصعيد العسكري الخيار 

اتبات، والرسائل قد سبقت غالبًا الأول أم جاء بعد نفاد بدائل التفاوض؟ تشير المصادر التاريخية إلى أن الجدل، والمك
المواجهة العسكرية، إلا أن توسع المتمردين، وادعاء بعضهم النبوة أو ارتكاب عصيان عقدي جعل قدرة الحوار محدودة 
عمليًا، وهنا يبرز المبدأ الأصولي المعروف: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهو ما أعطى لأبي بكر أساسًا شرعيًا 

 .Ibn Miskawayh. (n.d ))لقوة إذا اقتضت الحاجة.لاقتراح ا
إن الملاحظ من الأحداث أن أبي بكر لم يعتمد فقط على الخطاب التحذيري أو المراسلات، بل سررع في تنظيم الجيوش، 
وتعيين القادة الأكفاء، مثل خالد بن الوليد وغيرهم، في إشارة إلى عقلانية إدارة الأزمة وتحويلها إلى فرصة لتعزيز قدرة 

ه التدابير لم تكن استجابات آنية فقط، بل أسسًا لمنهجية واضحة في إدارة الدولة: الدولة المركزية على ممارسة مهامها، هذ 
وجود قوة مركزية قادرة على فرض القانون، وآليات جباية مركزية )خزينة الدولة(، ونظام قضائي وإداري منظم قادر على 

 (. (Al-Zuhaylī, Wahbah 1985  التعامل مع التحديات
ويبرز الإيجاب التاريخي أن وعي أبي بكر بضرورة الحفاظ على موارد الدولة مكرن الخلفاء اللاحقين من بناء مؤسسات 
مالية أكثر تعقيدًا، فجمع الزكاة مركزيًا أصبح نواة للمالية العامة في الخلافة، فبدلاً من أن تبقى الزكاة صدقة فردية تعتمد 

عامة تهدف لموازنة التفاوت الاجتماعي، والحفاظ على استقرار الجماعة، ودعم على مبادرات شخصية، أسُست كآلية  
المحتاجين، وتمويل الجهاد والدفاع. هذا التحول يقُرأ كنقطة محورية في تطوير الفقه السياسي الإسلامي؛ إذ رسرخ فهمًا 

 -Al)ريعة وحفظ مصالح الأمة.مؤسسيًا مفاده أن الخلافة ليست مجرد مقام ديني، بل مؤسسة مسؤولة عن تطبيق الش

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr 1998). 
من زاوية نقدية، يمكن التساؤل حول مركزية القرار في هذا الموقف، فقد يشير بعض الباحثين المعاصرين، ومن بينهم النقاد 
للمركزية التاريخية، إلى أن قرارات أبي بكر شكلت سابقة لتركيز السلطة في المركز، ما قد يبرر لاحقًا إجراءات سلطوية 

والمراقبة، فالتركيز على الحفاظ على الجماعة، وإن كان منطقيًا في سياق طارئ، قد   مفرطة إن لم تقُنن بضوابط المحاسبة
يغري الحكام بتوسيع صلاحياتهم على حساب الشورى والتمثيل، ومع ذلك، ينبغي التمييز بين حالة الطوارئ التأسيسية،  

التي اتخذ ها أبي بكر يمكن قراءتها على أنها التي كانت تواجه تهديدات وجودية، وبين وضعية نظام دائم؛ فالخطوات 
 (. (ʿAbd al-Razzāq, ʿAlī 1925  استجابة استثنائية وليست نموذجًا للحكم الدائم بلا رقابة

ويظهر من مراجعة المصادر التاريخية أن اتخاذ أبي بكر قرار استخدام القوة لم يكن مجرد ترفع عن الحوار، بل جاء بعد 
استنفاد معظم القنوات السلمية، والتأكد من عجز المتمردين عن الامتثال طواعية للواجبات الدينية والمصالح العامة، وقد 

البعد أشار إلى ذلك في سياق حديثه الشهير:   »والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة«، وهو موقف يجمع بين 
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الوظيفي، الذي يؤكد أهمية الزكاة كمورد -الشرعي، الذي يؤكد حماية ركن أساسي من أركان الإسلام، والبعد السياسي
 حيوي لإدارة الدولة المبكرة. 

ومن خلال التنظيم العسكري والتكليف القائد، أرسى أبي بكر قواعد واضحة في البنية العسكرية للمؤسسة الناشئة، إذ 
لم يكن الهدف مجرد قمع فوري، بل بناء آلية مركزية فعالة لإدارة الشؤون العامة، وضمان تنفيذ السياسات الشرعية، 

السياسات على استمرارية الدولة، إذ أسهمت في ترسيخ سلطة مركزية،   وحماية الموارد الحيوية، ويمكن ملاحظة أثر هذه 
المركز والهوامش   استراتيجي بين  توازن  الانفلات الاجتماعي، وتوحيد جهود الجيش، وإرساء   ,Ibn Kathīr)وتقليل 

Ismāʿīl ibn ʿUmar. (1999) .) 
وعلى المستوى الاجتماعي، ساعد جمع الزكاة مركزيًا على تقليل التفاوت بين طبقات المجتمع، وإيجاد شبكة دعم للفقراء 
والمحتاجين، الأمر الذي عزز التماسك الاجتماعي واستقرار الدولة الوليدة، وهكذا، تحولت الزكاة من أداء فردي إلى 

ويل الجهاد، ودعم الاحتياجات المجتمعية، وهو ما ساهم لاحقًا في تطوير سياسة عامة، وأصبحت أداة لضبط الموارد، وتم
 Al-Māwardī, ʿAlī ibn)الأنظمة المالية للإسلام، وجعل الزكاة جزءًا من منظومة الدولة، وليس مجرد واجب فردي  

Muḥammad1996).  .) 

أنماط  المجتمعات من  انتقال  تعُد لحظة تأسيسية في  أن مثل هذه الإجراءات  إلى  ابن خلدون  نقدية، يشير  قراءة  وفي 
اجتماعية قبلية إلى مؤسسات حضارية قادرة على الحكم وإدارة الموارد، وهو ما يجعل قرار أبي بكر مرحلة مؤسسية محورية، 

 (.(Ibn Khaldūn 2005.لدولة المركزية الحديثةإذ لا يقتصر على قمع تمرد، بل يمتد لبناء ا
إلا أن هناك تساؤلات نقدية حول تداعيات تركيز القرار على المدى الطويل، فقد يرى بعض الباحثين أن مثل هذه 
التركيزات، وإن كانت ضرورية في الأزمات التأسيسية، قد تفُهم لاحقًا كتبرير لتوسيع سلطات الحاكم، وتقليل آليات 

طر على الشورى والتمثيل، لذا فإن فهم السياق التاريخي والظروف المحاسبة والمراقبة، مع ما قد يترتب على ذلك من مخا 
 .  .(ʿAbd al-Razzāq, ʿAlī. 1925)الاستثنائية يظل حاسماً لتفسير قرار أبي بكر

الدينية، وأخلاقيات الحكمة  الركائز  قراءة نصية متجذرة في  الزكاة يجمع بين  المتمردين ومنع  بكر تجاه  إن موقف أبي 
السياسية العملية، فقد أرسى هذا الموقف مبدأ عمليًا مفاده: حماية المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية قد تبرر استخدام 

ة بالخطر الوجودي، النتيجة العملية كانت تأسيسًا لآليات مالية وإدارية مكنرت الدولة القوة الاستثنائية عندما تهدد الجماع
من الاستمرار، بينما أثار النقاشات الفقهية حول حدود سلطة الحاكم، وضرورة الضوابط والمحاسبة، ودفع النقاش الفقهي 

 .رعيةوالسياسي نحو التوازن بين السلطة المركزية، وحقوق الأمة، ومرجعية الش
ومن هنا، يمكن استخلاص عدد من الدروس النقدية: أولًا، أهمية التمييز بين السلطة المركزية في مرحلة طارئة، والسلطة 
المستمرة المنظمة بضوابط، ثانيًا، ضرورة الجمع بين النصوص الشرعية والمصلحة العامة، بما يحقق الاستقرار دون الانزلاق 

مؤسسة مالية اجتماعية، وليس مجرد أداء فردي، في تعزيز التماسك الاجتماعي، واستمرارية إلى استبداد، ثالثاً، دور الزكاة ك 
الدولة، وقدرة القيادة على إدارة الموارد بكفاءة، وأخيراً، أن القرارات الاستثنائية، مثل استخدام القوة في مواجهة الردة، 

فقهي والسياسي لضمان عدم تحويلها إلى قاعدة مفرطة يجب أن تفُهم ضمن سياقها التاريخي، وأن تكون قابلة للنقد ال
 .للحكم المطلق
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وبذلك يظهر موقف أبي بكر الصديق تجاه مانعي الزكاة كدرس مؤسسي متكامل: يجمع بين الدفاع عن الشرعية الدينية، 
والحفاظ على مصالح الدولة، وتنظيم الموارد، وضمان تماسك الجماعة، مع فتح مجال للتقييم النقدي لاحقًا حول توازنًت 

سية للحد من أي تجاوز محتمل في تركيز السلطة، وهو نموذج يُستفاد منه السلطة والشرعية، وتوضيح أهمية الضوابط المؤس
 .في دراسة تطور الفكر السياسي الإسلامي وتأسيس مؤسسات الدولة

 

 المحور السادس: التزام أبي بكر الصديق بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم 
 

يمثل التزام الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم نموذجًا متكاملاً لفهم العلاقة بين 
الشرعية والسلطة التنفيذية في الإسلام المبكر، إذ لم يكن مجرد اتباع شكلي لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان تعبيراً عمليًا عن 

ة إقامة العدل وحماية مصالح المجتمع، لقد أدرك الصديق أن السلطة السياسية بلا رؤية سياسية وفكرية واضحة حول كيفي
عدالة تصبح مصدر فتنة وانحراف، وأن القضاء المبني على سنن النبي صلى الله عليه وسلم يشكل الضمان الأهم لاستقرار الدولة الوليدة، 

 ومؤشراً على نزاهة الحاكم، وامتثالًا للشريعة في أرفع مستوياتها 
. 

 أولًا: الخلفية الفكرية والفقهية للقضاء في عهد الصديق
نشأ القضاء الإسلامي في المدينة المنورة في ظل الوحي الإلهي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأعلى والمشررع الذي 
يطبق شرع الله مع مراعاة مصالح الأمة والعدالة بين الناس، وعند انتقال مسؤولية الحكم إلى أبي بكر الصديق بعد وفاة 

جديدًا، بل استمر في تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة، مستندًا إلى قاعدة   النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر نفسه مبتدعًا أو مشرعًا 
 ُ نَهم بما أنْـزَلَ اللَّه القرابة الشرعية للنصوص ومقاصدها، دون زيادة أو نقصان، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وأنُ احْكم بَـيـْ

 ولا تَـتهبِعْ أهْواءَهم﴾
لقد أشار عدد من العلماء إلى أن أبا بكر كان شديد الالتزام بالنصوص الشرعية في القضاء، وقد نقل ابن القيم في 
"إعلام الموقعين" أن أبي بكر "لم يكن يقضي برأيه إلا إذا لم يجد في كتاب الله أو سنة رسوله حكمًا، وكان إذا لم يجد نصًا 

 ((Ibn al-Qayyim 1999ئن إلى ما كان عليه الأمر في حياة الرسول"،  دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم حتى يطم
هذا الموقف يعكس فهمًا عميقًا للسلطة القضائية كممارسة شرعية، حيث إن اجتهاد الحاكم يكون دومًا في ضوء النص، 

 .ة الضيقةومع الالتزام بأطر السنة ومقاصدها، وليس انطلاقاً من الأهواء الشخصية أو الاعتبارات السياسي
 

 ثانيًا: طبيعة القضاء في عهد الصديق
تميز القضاء في عهد أبي بكر بالبساطة والشفافية في الإجراءات، إذ كانت جميع الأحكام تصدر أمام الناس في المسجد، 
دون بيروقراطية معقدة أو دواوين متفرقة، وكان الحكم القضائي يستند إلى ضمير الحاكم المسلم، مع مراعاة سرعة البت 

 .النزاعوإعادة الحقوق لأصحابها بأقل قدر ممكن من  
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ويظهر مثال واضح على ذلك حين جاء رجل يشكو من محاولة ابنه الاستيلاء على ماله، فقال له أبو بكر: »إنما لك 
من ماله ما يكفيك«، فلما احتج الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم »أنت ومالك لأبيك«، أجابه الصديق: »ارض بما رضي الله 

يظهر من هذا الموقف أن أبي بكر لم يأخذ النص على إطلاقه،   ( Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. (1999)به«،
بل فهمه في ضوء مقاصد العدالة والرحمة، موازنًً بين حقوق الأب وحقوق الابن، وهو ما يعكس وعيه العميق بمقاصد 

 .النصوص الشرعية وضرورة تحقيق العدل الاجتماعي
 

 ثالثاً: التزام الصديق بمبدأ المساواة أمام القضاء 
من أبرز سمات القضاء في عهد أبي بكر الصديق تمسكه بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ لم يكن هناك فرق بين عربي 
وأعجمي، أو حر وعبد، بل كان الجميع سواء أمام القضاء، ويشير الماوردي في "الأحكام السلطانية" إلى أن أبو بكر 

  (Al-Māwardī, ʿAlī ibn لى أساس النسب أو القرابةكان يولي القضاء على أساس الكفاءة والتقوى، لا ع

(Muḥammad 1996).    ومن هنا، لم يعُرف عنه أن تدخل في حكم لصالح قريب أو صاحب جاه، وهو ما يؤكد
 .أن الوظيفة القضائية في الإسلام وظيفة شرعية، وليست امتيازًا طبقيًا أو وسيلة لترجيح مصالح فئة على أخرى

وقد استند أبو بكر في هذا النهج إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف  
ليؤكد أن الانحياز للفئة القوية أو  (Muslim ibn al-Hajjaj 1998)تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد«  

الأغنياء ليس من العدالة، وأن القضاء يجب أن يكون مستقلًا عن السلطة التنفيذية، وهو ما يرسخ مبادئ الفصل بين 
 .السلطات في التجربة الإسلامية المبكرة

 
 رابعًا: التطبيق العملي للسنن النبوية في الأحكام

حرص أبي بكر على أن تكون الأحكام متماشية مع روح السنة النبوية، لا مجرد تطبيق ظاهري للألفاظ، في النزاعات 
المالية، كان يميل إلى الصلح والتسامح، اقتداءً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: »الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو 

 Ibnكان له حق عند أخيه فليأخذ بالرفق، فإن في العفو خيراً لهما«.  حرم حلالًا«، وقد روي أن الصديق كان يقول: »من

Saʿd, Muḥammad ibn Saʿd. (1968))   إن هذه النزعة نحو الصلح ليست مجرد مراعاة شكلية للنص، بل تعكس
فهمًا عميقًا لمقاصد الشريعة، إذ أراد أبو بكر أن يجعل القضاء وسيلة لإصلاح النفوس، وإرساء علاقات سليمة بين 

 .الناس، وليس لإثارة النزاعات أو فرض العقوبات المجردة
وقد طبرق أيضًا مبدأ درء الحدود بالشبهات، وهو تعبير عن وعيه بالضرورة الشرعية للتوفيق بين العدالة والرحمة، وهو المبدأ 

هذا المبدأ يوضح أن    ( Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. (1997)الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس
القضاء في عهد أبي بكر لم يكن تطبيقًا ميكانيكيًا للنصوص، بل كان ممارسة حكيمة تتوافق مع مقاصد الشريعة وأهدافها 

 .العليا
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 خامسًا: الإطار الأخلاقي والسياسي للقضاء 
لم يكن القضاء مجرد آلية قانونية للفصل في الخصومات، بل كان جزءًا من فلسفة الحكم الإسلامي، القائمة على تحقيق 
العدل الإلهي في الأرض، فقد اعتبر أبي بكر إقامة العدل واجبًا دينيًا قبل أن يكون مصلحة اجتماعية، ومن هنا جاء 

ما   »أطيعوني  الأولى:  خطبته  في  المشهور  عليكم«قوله  لي  طاعة  فلا  عصيته  فإن  فيكم،  الله   (,Al-Ṭabarīأطعت 

Muḥammad ibn Jarīr. (1998).    هذا التصريح يعكس مبدأ خضوع الحاكم نفسه للشرع، إذ أن السلطة ليست
 .فوق النصوص الشرعية، وأن القضاء والسلطة التنفيذية مرتبطتان ارتباطاً وثيقًا بالشرعية

يمكن اعتبار هذا الموقف نموذجًا مبكراً للشرعية الدستورية في الإسلام، إذ يلتزم الحاكم والقاضي بالنصوص الشرعية ولا 
الذاتية للحاكم وضرورة وجود نظام  الرقابة  الوعي بأهمية  يتجاوزها لمصالح شخصية أو لضغوط سياسية، كما يعكس 

 .قضائي مستقل يضمن العدالة
إن الالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم عند أبي بكر الصديق يشمل عدة مستويات: أولًا، مستوى النص والشرعية، 
إذ يعتمد الحكم على الكتاب والسنة، ثانيًا، مستوى المقاصد، حيث يتم فهم النصوص في ضوء مقاصد العدالة والرحمة 

إذ يشمل التنظيم القضائي، وإدارة الموارد، وتكليف القضاة الأكفاء، والاصلاح الاجتماعي، ثالثاً، مستوى المؤسسات،  
 .والشفافية أمام الناس، مما يعكس رؤية مؤسسية متقدمة للدولة الوليدة

كما أن موقف أبي بكر يرسخ فكرة أن السلطة ليست مطلقة، وأن القانون، أو النص الشرعي، فوق الجميع، بما في 
ذلك الخليفة نفسه، وهو ما يمثل قاعدة أساسية لاحترام حقوق الأفراد ومبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم، فإن تجربة 

 بناء الدولة الإسلامية، حيث يجتمع الالتزام بالنصوص الشرعية القضاء في عهد أبي بكر الصديق تمثل مرحلة تأسيسية في 
 .مع الحكمة العملية، والعدالة الاجتماعية، وضبط السلطة السياسية

ويمكن القول إن التزام أبي بكر الصديق بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم شكرل نموذجًا متكاملاً لفهم العلاقة بين 
الشرعية والسلطة في الإسلام المبكر، لقد جمع بين تطبيق النصوص، واستيعاب مقاصدها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، 

لة الناشئة، كما أسس لمبدأ استقلال القضاء، وضرورة الحياد والنزاهة وضمان الشفافية والمساواة، وتنظيم مؤسسات الدو 
والفقهي  السياسي  الفكر  تطور  محورية في  مرحلة  الصديق  بكر  أبي  عهد  القضاء في  تجربة  ما جعل  وهو  الحكم،  في 

لتزام بالشرعية، إلى جانب الإسلامي، ومصدراً للتعلم والتطبيق في العصور التالية، إن قراءة هذه التجربة نقديًا تؤكد أن الا
الحكمة العملية، يشكل أساسًا لاستقرار الدولة وفاعلية حكمها، وأن الموازنة بين النصوص والواقع الاجتماعي هي المبدأ 

 .الذي يمكن أن يوجه ممارسة السلطة القضائية في أي نظام يحكم وفق المرجعية الدينية
 

 المحور السابع: الأثر المؤسسي لخلافة أبي بكر في تطور النظام السياسي الإسلامي 
 

يمثل عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرحلة تأسيسية في تطور النظام السياسي الإسلامي، حيث أرسى 
قواعد مؤسسية أساسية شكلت لبنة مركزية لما عرف لاحقًا بمؤسسات الدولة الإسلامية، فقد حرص الصديق على نقل 
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التجربة النبوية في الإدارة والحكم إلى إطار مؤسسي عملي، مع الحفاظ على مرجعية الشرع والنصوص النبوية في كل قرار 
قضائي أو إداري أو سياسي، ويبرز أثر هذا النهج في كل من القضاء، الإدارة، والجيش، بما يعكس رؤية متكاملة للسلطة 

 .السياسية المرتبطة بالشرعية الدينية
 

 أولًا: الأثر المؤسسي في القضاء والإدارة
لقد ترك منهج أبي بكر في القضاء أثراً بالغًا في العصور اللاحقة، فكان أساسًا لما عرف لاحقًا بـ"قضاء الخلفاء الراشدين"، 
الذي جمع بين النص والاجتهاد، وبين الحزم والرحمة، واستلهم منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسع المؤسسات 

 .د إلى أسس العدالة التي أرساها الصديقالقضائية وتدوين الأحكام، لكنه ظل يستن
ويرى عبد الكريم زيدان أن الصديق كان أول من وضع ملامح ما يمكن تسميته بـ"القضاء الإداري" في الإسلام، من 
خلال إشرافه المباشر على أداء عماله ومحاسبتهم على أي ظلم أو تقصير، وهو ما يمثل صورة مبكرة لمبدأ الرقابة على 

  (ʿAbd al-Karīm Zaydān 2001).السلطة التنفيذية
وقد ساعد هذا النهج على خلق شعور بالمسؤولية بين القادة والولاة، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والشرع في شؤون 

 .الحكم المختلفة
وكان التزام أبي بكر بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم ممارسة عقلانية، تؤكد أن العدالة في الإسلام ليست مجرد مفهوم 
ديني، بل أداة لضبط السلطة وتحقيق التوازن الاجتماعي، فقد جسرد الصديق التوازن بين النص والاجتهاد، وبين الحزم 

لنظام عدلي أخلاقي متكامل ساعد على حماية وحدة الأمة واستقرارها بعد   والرحمة، وبين السلطة والحرية، وهو ما أسس
 .  Al-Khaṭīb, Aḥmad ibn ʿAlī. (1987))وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

 
 ثانيًا: تنظيم الشؤون الإدارية

واصل أبو بكر تنظيم الشؤون الإدارية على نسق ما كان متبعًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حافظ على المسجد النبوي 
كمركز للحكومة، واستمر في وظيفة الحجابة، وكان غلامه يحجب عن الناس أثناء الانشغال بأمور المسلمين المهمة، 

تعاليم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما أكده في   وكان الصديق يتولى بنفسه مهمة الحسبة، مشددًا على تطبيق
 (.(Al-Shaybānī, Muḥammad ibn al-Ḥasan 1995  خطبته الأولى عند توليه الخلافة 

الناس  متابعة حياة  ليحرص على  القضاء،  يتولى  الذي كان  بن الخطاب،  اجتماعات دورية مع عمر  يعقد  كما كان 
 . اليومية، وحماية حقوق المظلومين، ومعاقبة الظالمين، بما يعكس وعيه بأهمية الرقابة المباشرة على تطبيق العدالة

Al-Samarqandī, Shihāb al-Dīn 2003)) 

في مجال الموظفين والإدارة المالية، حافظ الصديق على الشخصيات التي عرفت بالكفاءة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل 
اختيار أبي عبيدة بن الجراح للقرارات المالية، وعمر بن الخطاب للقضاء، وزيد بن ثابت ككاتب للخليفة، واستمر في 

 . ( Al-Balādhurī, Aḥmad ibn Yaḥyā. (1987)  الاستفادة من أهل الشورى الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم 
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وقد كان للولاة حرية اختيار القضاة المحليين الذين يتمتعون بمعرفة وثقة المجتمع المحلي، مع إعطاء الصلاحيات الرسمية 
 .لضمان نزاهتهم ومصداقيتهم

 
 
 

 ثالثاً: تنظيم الشؤون العسكرية 
على صعيد الشؤون العسكرية، حافظ الصديق على التنظيم الذي كان قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدًا من الخبرات 
السابقة للقادة العسكريين، كان المسجد النبوي يشكل مركزاً للقيادة العسكرية أيضًا، حيث يتم إعداد الخطط، وإرسال 

متابعة الشؤون الدفاعية، وكان الصديق يتولى بنفسه الإشراف على الرسائل المهمة لولاة الأمصار، وتنظيم الجيوش، و 
توزيعها في  والمساواة  بالعدالة  الالتزام  لضمان  للجيش،  المخصصة  الموارد  على  والرقابة   (Ibn al-Athīr, ʿAlīالحسبة 

(1990).  
وقد انعكس هذا التنظيم العسكري على قدرة الدولة المبكرة على مواجهة التحديات، خاصة في حالات الردة وحركات 
التمرد، إذ استطاع الصديق بتنسيق مباشر بين القيادة المدنية والعسكرية، وإشرافه على الموارد، وحسن اختيار القادة مثل 

  .(Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar 1999)لة ويثبت السلطة المركزيةخالد بن الوليد، أن يحافظ على استقرار الدو 
 

 رابعًا: المراقبة والرقابة على السلطة 
أحد أهم آثار خلافة أبي بكر المؤسسية كان تعزيز مفهوم الرقابة على السلطة، إذ لم يكن الحاكم في منزلة مطلقة، بل 
كان تحت رقابة النصوص الشرعية، وأعين القضاة، ومحاسبة المجتمع، فقد وضعت ممارساته مثالًا مبكراً لما يمكن أن نسميه 

 (Al-Dhahabī, Shamsتوى الموظفين، أو القضاة، أو حتى القادة العسكرييناليوم "الرقابة المؤسسية"، سواء على مس

al-Dīn 1996)) 
وقد ساعدت هذه الرقابة على تحقيق التوازن بين السلطة المركزية وحقوق المواطنين، وحماية الجماعة من استغلال النفوذ، 

 .مع الحفاظ على فعالية الحكم وسرعة اتخاذ القرارات الضرورية في الأزمات
 

 خامسًا: الأثر على تطور النظام السياسي الإسلامي 
يمكن القول إن خلافة أبي بكر شكلت مرحلة تأسيسية للنظام السياسي الإسلامي، حيث ساهمت ممارساته المؤسسية 
في رسم نموذج للسلطة المركزية المرتبطة بالشرعية، دون أن تفقد ارتباطها بالعدالة والمساواة، فقد أثبتت هذه التجربة أن 

مستقلة، قائمة على النظام والقانون، وليست مجرد امتداد لشخصية   الدولة الإسلامية يمكن أن تكون مؤسسة مؤسسية
 .حاكمة أو قيادة كاريزمية

ولم يقتصر أثر الخلافة الراشدة على تنظيم شؤون الدولة في عهد أبي بكر الصديق فحسب، بل أسهم في ترسيخ نموذج 
مؤسسي استمر تأثيره في التجارب السياسية الإسلامية اللاحقة، حيث ظل نظام الخلافة يمثل الإطار الشرعي الجامع 

 . لاف درجات القوة والصلاحيات التي تمتع بها الخلفاءللسلطة السياسية في مختلف العصور الإسلامية رغم اخت
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(Mujani 2012) 
وقد استثمر الخلفاء اللاحقون، وخاصة عمر بن الخطاب، هذه الأسس المؤسسية لتطوير نظام القضاء، وتنظيم الجيش،  
وإدارة الموارد المالية، وإنشاء ديوان لتدوين الأحكام، مع الاحتفاظ بالمرجعية الشرعية كإطار عام للسلطة، كما ساعدت 

ي الذي يطبق القانون على نفسه قبل غيره، ويعتبر العدالة غايته الكبرى، تجربة أبي بكر على بلورة مفهوم الحاكم الشرع
  .(Al-Rāshid, Muḥammad ʿAlī 2004)وهو ما ساهم في ترسيخ فكرة الدولة القائمة على الشرع والمساواة

وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت ممارسات الصديق في تطوير آليات الرقابة على الولاة والموظفين، وتأكيد الشفافية، وحماية 
حقوق المواطنين، مما أسس لمفهوم الدولة المدنية الإسلامية، القادرة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية 

 .مصالح الأمة على المدى الطويل
 

 جدول يوضح العلاقة بين قرارات أبي بكر ومظاهر التنظيم المؤسسي
 مثال عملي  الهدف / أثر التنظيم  المجال المؤسسي  القرار أو الإجراء

وفرض  معالجة الردة وفرض الزكاة  الشرعية  السلطة 
 الطاعة 

تعزيز وحدة الدولة واستقرار 
 السلطة المركزية

لمعالجة  الجيوش  إرسال 
الرافضين للزكاة بقيادة خالد 

 بن الوليد
القضاء  القضاء وإدارة العدالة  تنظيم القضاء  استقلال  ضمان 

 وتطبيق العدالة 
الخطاب  بن  عمر  تعيين 
والقضاة المحليين وفق المعرفة 

 بالمجتمع المحلي 
وضمان  الإدارة والرقابة مراقبة العمال والولاة  الفساد  من  الحد 

 النزاهة 
الولاة  على  المباشرة  الرقابة 

 وتأكيد مبدأ الحسبة
ضبط الموارد المالية وتوزيعها  الإدارة المالية والتنظيمية إنشاء نظام إداري مركزي 

 بشكل عادل 
تعيين أبي عبيدة بن الجراح 
الأموال  على  للإشراف 

 وجمع الزكاة 
وإرسال   الجيش  تنظيم 

 جيش أسامة 
والاستعداد  الشؤون العسكرية  الدولة  حماية 

 للتوسع العسكري 
أسامة  جيش  إرسال 
التهديدات  لمواجهة 
جاهزية  وضمان  الحدودية 

 القوات
الدينية  الشرعية والقانون الالتزام بالسنة في التشريع المرجعية  تأسيس 

 كأساس للسلطة القانونية 
في  السنة  بتطبيق  التمسك 
القضائية  القرارات  جميع 

 والإدارية
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التفسير  استخدام 
 المقاصدي للنصوص 

الواقعية  القانون والعدالة  العدالة  تحقيق 
 ومرونة تطبيق الشرع 

مراعاة الظروف عند تطبيق 
القضايا  على  الأحكام 

 المحلية 
 

 خريطة مفاهيمية توضح الترابط بين قرارات أبي بكر ومؤسسات الدولة 

 
 

وبذلك يمكننا القول إن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تمثل نقطة تحول في تاريخ الإسلام السياسي، حيث أسس 
نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا يجمع بين الالتزام بالنصوص الشرعية، ومبادئ العدالة والمساواة، وتنظيم الإدارة والجيش، وتعزيز 

نموذج في استقرار الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح المجال أمام الخلفاء اللاحقين الرقابة على السلطة، وقد ساهم هذا ال
لتطوير مؤسسات الدولة، وتحقيق توازن بين السلطة المركزية وحقوق الأفراد، بما يضمن استمرار الشرعية السياسية دون 

 .الانزلاق نحو الاستبداد
إن دراسة هذه المرحلة من منظور مؤسسي تؤكد أهمية الالتزام بالشرعية إلى جانب الحكمة العملية، وأن بناء مؤسسات 
قوية ومتوازنة هو أساس لأي نظام سياسي نًجح، وهو درس مهم يمكن استخلاصه في دراسة تطور الأنظمة السياسية 

 .في الإسلام وعلاقته بالعدالة والشرعية
 

 المحور الثامن: القراءة التحليلية والنقدية لتجربة أبي بكر الصديق
 

تعُد تجربة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحكم من أبرز النماذج العملية لتطبيق مبادئ الدولة الإسلامية المبكرة، 
والتي يمكن مقارنتها مع مبادئ الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ومبادئ الشرعية المؤسسية، فالتزام الصديق 

أبي بكر 
رضي الله عنه

الجيش

حماية الدولة تنظيم الجيش

الإدارة

إدارة الموارد
الرقابة على 

العمال

القضاء

تطبيق العدالة
استقلال 
القضاء
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بالسنة النبوية لم يكن مجرد التزام نصي جامد، بل كان استيعابًا عمليًا للمرجعية العليا للتشريع، يوازي في هذا البُعد ما 
 تلتزم به النظم الحديثة بدساتيرها وقوانينها العليا، مع مراعاة المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

. 
 

 أولًا: التوازن بين النص والشريعة المقاصدية 
من أبرز السمات التي تميز تجربة الصديق هي قدرته على التوفيق بين النصوص الشرعية ومقاصدها، وهو ما يمكن قراءته 
اليوم من منظور "الاجتهاد المقاصدي"،  فالحكم الذي صدر في قضية الأب والابن، الذي منح الأب حق الانتفاع 

للنصوص في ضوء العدالة والمصلحة الواقعية، بعيدًا عن الجمود بالمال وفق حاجته دون ظلم الابن، يعكس قراءة واعية  
اللفظي، وقد أشار الدكتور حسن حنفي إلى أن هذا النهج يمثل نوعًا من "الفقه الواقعي" الذي يوازن بين النصوص 

القانونية المعاصرة بالـ الدراسات   Interpretive"والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أقرب إلى ما يعرف في 
purposivism"أي التفسير المبني على المقصد العام للقانون ،Ḥanafī, Ḥasan 1998) ). 

وقد ساعد هذا النهج في ترسيخ فكرة أن العدالة ليست مجرد تطبيق حرفي للأحكام، بل فهم النصوص بما يحقق المصلحة 
العامة ويحد من الظلم والفوضى، وهو ما يعد تطوراً مهمًا في النظرية السياسية الإسلامية المبكرة، فالسلطة عند أبي بكر 

 .ك مرن للمواقف الواقعية التي تتطلب حكمًا واعيًا وحساسًا لظروف الناسلم تكن مطلقة، بل مقيدة بالشرع، مع إدرا
 

 ثانيًا: العدالة والأخلاق في الحكم
إن مفهوم العدالة عند أبي بكر الصديق يدمج بين القانون والأخلاق، بما يعكس رؤية شمولية للسلطة السياسية، وهو ما 
يختلف عن النظم الوضعية الحديثة التي غالبًا ما تفصل بين القانون والأخلاق، فقد اعتبر الصديق أن الحكم يجب أن 

قق العدل الاجتماعي ويحمي حقوق الضعفاء والمظلومين، وفي الوقت نفسه يكون قائمًا على قيم أخلاقية متينة، بحيث يح 
 .يوازن بين مصالح الأفراد والجماعة

وقد أشار الباحث فؤاد عبد الرحمن إلى أن هذه النزعة الأخلاقية كانت ميزة أساسية للنظام السياسي الإسلامي المبكر، 
حيث لم يكن الحاكم مجرد منفذ للأوامر، بل مسؤولًا أمام الله والناس عن مدى تحقيق العدالة، وهو ما يشكل نوعًا من 

 .( (Fu’ād ‘Abd al-Raḥmān 2002رقابية الرسمية"الرقابة الذاتية" التي تكمل المؤسسات ال
 

 ثالثاً: استقلال القضاء وسيادة القانون
تجربة أبي بكر تشير إلى أهمية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وهو أحد المبادئ الأساسية في الدولة الحديثة، فقد 
كان الصديق حريصًا على أن يكون القضاة مستقلين في أحكامهم، ويصدرون القرارات على أساس الكفاءة والتقوى، 

 .ما ورد في المصادر التاريخيةوليس بناءً على القرابة أو النفوذ السياسي، ك
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مقيد  الحكم  أن  أي  الدستورية"،  بـ"الشرعية  اليوم  تسميته  يمكن  لما  أسس  المبدأ  هذا  أن  قنديل  الدكتور سامي  ويرى 
 ( (Sāmī Qandīl 2005بالنصوص الشرعية العليا، وليس لرغبة الحاكم أو سلطته الشخصية تأثير في تطبيق القانون

وقد ساعد هذا التنظيم على تعزيز الثقة في النظام القضائي المبكر، وحماية حقوق المواطنين، وهو ما كان له أثر بعيد 
 .المدى في تطور المؤسسات القضائية في عصور الخلفاء الراشدين، ولاحقًا في الدولة الإسلامية الأوسع 

 
 
 

 رابعًا: الإدارة المركزية والرقابة على الموارد
على المستوى الإداري والمالي، حرص الصديق على تنظيم الموارد العامة بطريقة مؤسسية، خاصة جمع الزكاة مركزياً، بما 
يعكس وعيه بأهمية استقرار الدولة وقدرتها على حماية المواطنين، وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين، مثل الدكتور عبد 

نشوء ما يمكن تسميته "المؤسسات المالية المركزية"، التي تضمن توزيع الموارد   الحليم حجازي، أن هذه الخطوة تمثل بداية
  .ʿAbd al-Ḥalīm Ḥijāzī (2001))بشكل عادل، وتحمي الفقراء والمحتاجين، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات

وبالتحليل النقدي، يمكن القول إن هذه المركزية كانت مفيدة لتوحيد الموارد وضمان استمرارية الدولة، لكنها تحمل أيضًا 
خطراً إذا ما أسرفت السلطة المركزية في التحكم بالموارد دون رقابة كافية، وهو ما لاحظه الباحثون الذين يدرسون التطورات 

 سلامية، خاصة في العصور الأموية والعباسية المؤسسية اللاحقة في الدولة الإ 
. 

 خامسًا: التوازن بين السلطة والحاجة إلى استخدام القوة 
رغم أن أبو بكر اعتمد على الحوار والمراسلات في معالجة تمرد القبائل ومنع الزكاة، فقد كان جاهزاً لاستخدام القوة عند 
الضرورة، هذه الاستجابة، عند النظر إليها من منظور التحليل السياسي المعاصر، تعكس قاعدة "درء المفاسد أولى من 

العام ووجود الدولة قد يتطلب إجراءات استثنائية، وهي قاعدة أصولية ما   جلب المصالح"، أي أن الحفاظ على النظام 
 .  Al-Zuhaylī, Wahbah (1985))زالت محل نقاش فقهي حتى اليوم

وقد أوضح الباحث يوسف الشافعي أن هذا المبدأ يعكس إدراك الصديق لأهمية التوازن بين الحاجة إلى السلطة المركزية 
والحفاظ على الحقوق والحريات الفردية، وهو نموذج أولي لما يعرف اليوم في الدراسات القانونية والسياسية الحديثة بمبدأ 

 .( (Yūsuf al-Shāfi‘ī 2003ارئ""الحكم المقيد بالقانون في حالات الطو 

 

 سادسًا: الدروس المستفادة من تجربة أبي بكر الصديق
يمكن استقراء عدد من الدروس المهمة من تجربة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي تمثل نموذجًا متكاملًا للحكم المبني 
على الشرعية المؤسسية والعدالة الأخلاقية والواقعية السياسية، وأول هذه الدروس هو إدراك أهمية المرجعية العليا للتشريع، 

عية كأساس للسلطة يعزز مشروعية القرارات ويحد من الفوضى، ويضمن استقرار الدولة حيث إن الالتزام بالنصوص الشر 
في أوقات التحولات الحرجة، وفي الوقت نفسه، يظهر من تجربة الصديق كيف أن العدالة ليست مجرد حكم قانوني، بل 
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مبدأ أخلاقي وقانوني معًا، فالدمج بين القانون والأخلاق يضمن حماية الحقوق ويعزز الثقة في المؤسسات ويضبط سلوك 
المسؤولين، كما أن تجربة الصديق تؤكد على ضرورة استقلال القضاء، فتوفر قضاء مستقل ومحصن ضد الضغوط السياسية 

م هذا مع مبدأ أن الحكم يجب أن يكون محكومًا بالشرع وليس بأهواء يعزز سيادة القانون ويكفل نزاهة الأحكام، وينسج
 الأفراد أو النفوذ السياسي. 

ويتضح أيضًا من تجربة الصديق أهمية المركزية المؤسسية مع الرقابة، فجمع الموارد مركزياً وتنظيم الإدارة يضمن استمرارية   
الدولة ويعزز قدرتها على حماية المجتمع، لكن ذلك لا يعني تجاهل الرقابة والمساءلة، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى استبداد  

ك التوازن بين القوة والمرونة في ممارسات الصديق، فهو لم يتردد في استخدام القوة عند السلطة المركزية، ويتجلى كذل 
الضرورة لحماية الجماعة من التهديدات الوجودية، مع مراعاة أن تكون هذه القوة مقيدة ومحدودة في نطاق الضرورة، ما 

تقدير  على  تعتمد  التي  الأزمات  إدارة  واستراتيجيات  الحكم  عقلانية  العامة  يعكس   (Al-Shimrī, Nāṣirالمصلحة 

(2000).  

وأخيراً، يبرز التفسير المقاصدي للنصوص كأداة مركزية في تجربة الصديق، إذ إن مراعاة مقاصد النصوص الشرعية يتيح   
الدروس تتكامل لتقدم نموذجًا  الظلم، ومن ثم، فإن جميع هذه  الانزلاق إلى الجمود أو  الواقعية ويجنب  العدالة  تحقيق 

، الأخلاق، والواقعية السياسية، مع مراعاة مصالح الجماعة وحقوق الأفراد،  للحكم الإسلامي المبكر قائمًا على الشرعية
 ما يجعل تجربة أبي بكر الصديق مصدراً غنيًا للتحليل السياسي والقانوني المعاصر ودراسة أسس الدولة الإسلامية. 

الشرعية  متينة من  المبني على أسس  للحكم  رائدًا  نموذجًا  تشكل  عنه  الصديق رضي الله  بكر  أبي  فإن تجربة  وبذلك 
المؤسسية، حيث جمع بين الالتزام بالنصوص الشرعية والمرونة في التطبيق وفق مقتضيات الواقع، مع تعزيز العدالة الأخلاقية 

لجماعة واستقرارها، كما تؤكد هذه التجربة أن القيادة الناجحة لا تقوم التي تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على وحدة ا
فقط على امتلاك السلطة، بل على الموازنة بين الحزم والرحمة، وتوفير آليات للمساءلة والرقابة، ما يعكس فهماً عميقاً 

 .لدور الحاكم كمسؤول أمام الله وأمام المجتمع معًا
يمكن النظر إلى منهج أبي بكر في إدارة الدولة ومواجهة التحديات باعتباره تطبيقًا عمليًا لمبادئ الدولة الحديثة القائمة 
على سيادة القانون واستقلال القضاء، حيث كان القضاء مستقلًا نسبيًا عن الضغوط السياسية، والقرارات مستندة إلى 

يجعل تجربة الصديق قابلة للاستفادة منها في الدراسات المقارنة حول فلسفة النصوص ولكن مع فهم مقاصدها، وهو ما  
 .الحكم والمؤسسات السياسية

وعلاوة على ذلك، تظهر تجربة أبي بكر أهمية تنظيم الموارد والشؤون الإدارية والعسكرية ضمن إطار مركزي متوازن، مع 
مراعاة الرقابة والتقويم المستمر لضمان استمرارية الدولة وفاعلية الحكم، كما يبرز التفسير المقاصدي للنصوص الشرعية 

الجمود القانوني، مما يؤكد أن تطبيق النصوص ليس غاية بحد ذاتها، بل وسيلة كأداة لتحقيق العدالة الواقعية وتفادي  
 .لحفظ مصالح الأمة وتحقيق العدل
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في النهاية، فإن تجربة أبي بكر الصديق تشكل مرجعًا غنيًا لفهم تطور النظام السياسي الإسلامي المبكر، وتقدم دروسًا 
عملية في القيادة الرشيدة، إدارة الأزمات، حماية الحقوق، وبناء مؤسسات قادرة على التوازن بين الشرعية، الأخلاق، 

 ا ضرورية لكل من يبحث في فلسفة الحكم الإسلامي وأسس الدولة. والفعالية السياسية، وهو ما يجعل دراسته
 

 اتمةالخ

تُظهر دراسة أثر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تطور المؤسسة السياسية الإسلامية أن هذه التجربة تمثل مرحلة 
تأسيسية أساسية في بناء الدولة الإسلامية، حيث ارتبطت السلطة الشرعية بالممارسة العملية والإدارة الحكيمة للأزمات، 

لدولة المنظمة، فقد جسرد الصديق التوازن بين المحافظة على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضرورة وهو ما وفر نموذجًا أوليًا لمفهوم ا
مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية، مثل الردة، ورفض دفع الزكاة، والتوترات القبلية، بما يعكس قدرة القيادة على 

 . أي نظام سياسي مستقرالجمع بين الشرعية الدينية والكفاءة المؤسسية، وهي خصائص مركزية في
لقد أرسى أبو بكر قواعد مؤسسية مهمة في عدة مجالات: أولها القضاء، حيث التزم بالسنن النبوية مع مراعاة المقاصد 
الشرعية، ما أسس لفهم متقدم للعدالة قائم على الأخلاق والنص والمرونة الواقعية؛ ثانيها الإدارة المالية، حيث جمع الزكاة 

مة يحقق التوازن الاجتماعي ويضمن استمرارية الدولة، وهو ما يمكن اعتباره نواة للمالية مركزياً وأسرس نظامًا للموارد العا
العامة في الإسلام؛ ثالثها التنظيم العسكري، حيث تم وضع هيكل قيادي فعال يعتمد على الكفاءة والولاء للدولة، 

ة واستقرارها في مواجهة التهديدات الداخلية وليس على القرابة أو المناصب القبلية، ما ساهم في الحفاظ على وحدة الدول 
والخارجية؛ ورابعها الشورى والمساءلة، حيث اعتمد الصديق على استشارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع إقامة قنوات  

 .للمراجعة والمحاسبة ضمن إدارة الدولة، وهو ما يعكس وعيًا بأهمية الرقابة على السلطة ومبدأ المسؤولية السياسية
من الناحية المؤسسية، فإن تجربة أبي بكر أسست لمبادئ أساسية في تطور النظام السياسي الإسلامي، من بينها: ربط 
الشرعية السياسية بالالتزام بالنصوص الشرعية، ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، بناء آليات مركزية لإدارة الموارد، وضمان 

بين السلطة المركزية ومرونة التطبيق وفق الضرورة، هذه المبادئ شكرلت الأساس الذي   استقلال القضاء، مع مراعاة التوازن 
استندت إليه الخلافة اللاحقة في تعزيز مؤسسات الدولة، وتطوير التشريعات الإدارية والمالية، وتنظيم الجيش، وتطبيق 

 .العدالة بطريقة متماسكة ومستدامة
وبشكل نقدي، يمكن القول إن تجربة أبي بكر أظهرت كيف يمكن للسلطة المؤسسية المبكرة أن تتحول من قيادة شخصية 
إلى مؤسسة مستقرة، دون أن تفقد الشرعية الدينية، وهو درس مهم لفهم انتقال السلطة من الشرعية الكاريزمية المبنية 

مواجهة تحديات الدولة الناشئة، كما تبرز هذه التجربة أهمية على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرعية مؤسسية قادرة على  
التوازن بين المركزية والرقابة، حيث إن تركيز السلطة وإدارة الموارد مركزياً ساعد في الحفاظ على استمرارية الدولة، لكنه 

ة حول تطور المؤسسات استدعى وجود ضوابط لضمان عدم الانزلاق إلى الاستبداد، وهو درس قيم في الدراسات المقارن
 .السياسية
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علاوة على ذلك، فإن القراءة التحليلية لتجربة أبي بكر تُظهر أن التزامه بالنصوص الشرعية لم يكن جمودًا، بل ممارسة 
عقلانية هدفها تحقيق العدالة الواقعية وصون مصالح الأمة، بما يعكس فهمًا متقدمًا لمفهوم الدولة القائمة على القانون 

سياسي الحديث مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساءلة، والمقاصد والأخلاق، وهو ما يوازي في الفكر ال
 .الشرعية في التشريع 

ويمكن القول إن خلافة أبي بكر الصديق أسهمت في ترسيخ مفهوم الدولة الإسلامية المبكرة كمؤسسة قادرة على الجمع 
بين الشرعية الدينية، الفعالية السياسية، والأخلاق في الحكم، وهو ما أسس لتطور مؤسسات سياسية مرنة ومستقرة، 

فاظ على وحدة الأمة واستمرارية مؤسساتها، وبذلك، فإن دراسة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق العدالة، مع الح
هذه المرحلة تمثل مرجعًا أساسيًا لفهم تطور النظام السياسي الإسلامي، وللاستفادة من الدروس المؤسسية والسياسية التي 

 .يمكن أن تطبق في سياقات البحث المعاصر حول بناء الدولة وإدارة السلطة
 

 مساهمات المؤلفين 
 

أسهم جميع المؤلفين إسهامًا جوهريًا في تصورر فكرة البحث، وتحليل مادته، وتفسير نتائجه، وصياغة المخطوط ومراجعته. 
 .وقد قرأ جميع المؤلفين النسخة النهائية من المخطوط ووافقوا عليها

 

 إقرار بشأن النصوص الموُلَّدة بالذكاء الاصطناعي 
 

يقُرر المؤلفون بأنره لم تُستخدم أي أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الأكاديمي الجوهري لهذا المخطوط، 
أو في إعداد التحليلات، أو التفسيرات، أو الاستنتاجات الواردة فيه. وإن استُخدمت أي أدوات مساعدة قائمة على 

استخدام اقتصر  فقد  الاصطناعي،  الكامل الذكاء  الإشراف  وذلك تحت  التنسيقي،  والدعم  اللغوي  التحرير  على  ها 
 .للمؤلفين ومسؤوليتهم

 

 تضارب المصال 
 

 .يُصررح المؤلفون بعدم وجود أي تضارب في المصالح فيما يتعلرق بنشر هذه الورقة العلمية
 

 بيان الأخلاقيات 
 

تستند هذه الدراسة إلى مصادر تاريخية ووثائقية، ولا تنطوي على مشاركة بشرية، أو بيانًت شخصية، أو موضوعات 
 .تتعلرق بالحيوانًت. وبناءً على ذلك، لم تكن الموافقة الأخلاقية مطلوبة لهذا البحث
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